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 

ها في التأثير الإيجابي على أنماط الإنتاج لا يجهل أحد أهمية التنمية المستدامة ودورَ 
وعلاقتها بمظاهر السلوك البشري في مختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية  ,والاستهلاك

كان السؤال: كيف يمكن تلبية احتياجات الأجيال الحالية بشكل  مَّ ومن ثَ  ,والاجتماعية والبيئية
ض للخطر قدرةَ متوازِ   الأجيال المستقبلية على الحياة على هذه الأرض?  ن دون أن نُعرِّ

 برِّ عَ نات تُ م ومفاهيم ترتبط بعدة مكوِّ يَ مية المستدامة يعمل على ترسيخ قِ إن تأصيل فكر التن
بشرط تلبية احتياجات الحاضر دون  ,ل في عملية تطوير المجتمعاتعن خصائص حقيقية تتمثَّ 

 المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها.
اها ن الفرضيات التي تتبنَّ من هنا كان القول بأن التنمية المستدامة أصبحت واحدة م

تغيير أنماط الحياة السائدة  −بشكل عام  −المجتمعات المعاصرة من أجل شراكة مستقبلية تفترض 
 التي لا تزال تنتهجها الدول. 

والحقيقة أن المؤلف بما يقدمه من رؤ￯ وأفكار إنما يؤسس ليس فقط لدراسة فلسفية, وإنما 
ة وثيقة بالتنمية المستدامة أو القابلة للاستدامة, أو ما أسماه لخلق فرضية علمية معاصرة لها علاق

ا للاقتصاد (كطرائق الإنتاج والتبادل  ăا جذري واحدة من الفرضيات التنموية التي تفترض تغييرً
والاستهلاك), وتفترض بشكل عام تغيير أنماط الحياة السائدة التي لا تزال تنتهجها الدول الناشئة 

￯واحدة تلو الأخر. 
لقد ساعدت المؤتمرات التي دعت إليها الأمم المتحدة على نشر مفهوم البيئة والتنمية, وكان 

اتخاذ قرارات مصيرية تساهم في  من أجللهذه الدعوات الأثر الكبير في تعبئة الرأي العام العالمي 
كامل  بغرض وضع نهج ,ة الأمم المتحدةإضفاء الشرعية على مشاركة الدول المندرجة تحت مظلَّ 

  .لعملية التنمية المستدامة
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و
ا لدعوة الأمم المتحدة إلى تَ  م١٩٩٢عن التنمية في عام  "Rio"وكان إعلان ريو  ي نِّ بَ أنموذجً

حيث تقع في  ,ل الركيزة الأولى الأساسية للتنميةفالبشرية تمثِّ  ;ثلاث ركائز رئيسة لاستدامة التنمية
جة في وئام المستدامة, ولهذا يحق للبشر أن يحيوا حياة صحية ومنتِ قة بالتنمية صميم الاهتمامات المتعلِّ 

 .مع الطبيعة
ا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي, فإن الركيزة الثانية من ركائز التنمية تدعو  ووفقً

ا لسياستها البيئية والإنمائ وهي  ,يةالدول إلى التمتع بالحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة وفقً
ا لبيئة دول ولة عن ضمان ألاَّ ؤمس  تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضرارً

￯أو لمناطق واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية ,أخر.  
أما الركيزة الثالثة فتتعرض لوجوب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل 

 .)١(والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة ف بالاحتياجات الإنمائيةصِ نْ مُ 
في ظل موازين قو￯ سياسية واقتصادية لها ما  "التنمية المستدامةفلسفة " كتابيأتي هذا ال

  .ر سلبًا على التنمية المستدامة بكافة أشكالهالات بيئية كبيرة تُؤثِّ بعدها من تحوُّ 
عَ و هذا الكتاب محاولة شاملة لفهم قضية التنمية المستدامة من منظور فلسفي, حيث  دُّ يُ

 ;ض المؤلف لمناقشة العلاقة بين الإنسان والتنمية والمجتمع, والنظر في مجموعة من العلاقاتتعرَّ 
وطرح جملة من المستويات النظرية عن مفهوم  ,كعلاقة التنمية بالثورات الصناعية المعاصرة

لة لتنمية مستدامة, وكذلك النظر في بعض السياسات الاقتصادية التي والعوامل المشكِّ  الاستدامة
تطرحها هذه العلاقات ضمن ميدان فلسفي, ومحاولة التأسيس لمناهج ومفاهيم تنموية, ونعني ما 

ف بالقوة والاستدامة اجتماعيăا صِ عصر جديد من النمو الاقتصادي يتَّ  ذكره المؤلف عن الحاجة إلى
 وبيئيăا.

ليس الهدف من رهانات في نقد التنمية بيان العيوب والمثالب, بل هو التركيز على العدالة بين 
ا لإمكانية التقاسُ  م والوصول إلى الأجيال فيما بينها, بحيث يمكن تقييم فكرة القابلية للاستدامة وفقً

 الموارد المتاحة حاليăا; فالمسؤولية جماعية والعمل مشترك. 
َ هذه ا تربط الحاضر بالمستقبل, ولأن الإنسان لن  د لأجيال قادمة بانوراما تنمويةً هِّ لعدالة تمُ
ْ لاَّ فمن الضروري أَ  ,المستقبل إلا بتجربة قابلة للاستدامة تمد المرء برؤ￯ تنموية يستشرف أفقَ   مَ رِ  يحَ

 القادم من الظروف المعيشية الجيدة والحرية والرفاهية. الحالي الجيلَ  الجيلُ 
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  يذهب لم – بعد –كأن أبي  "
  وصحن الرماد.. وفنجانه
  على حاله.. بعد لم يشرب

  ارتاه.. أيسلو الزجاجظَّ ونَ 
  عيوناً أشف من المغرب?
  بقاياه, في الحجرات الفساح
  بقايا النور على الملعب

  أجول الزوايا عليه, فحيث
  أمر .. أمر على معشب
  أشد يديه.. أميل عليه
  أصلي على صدره المتعب

 (١)"...أبي.. لم يزل بيننا
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